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الفصل الثالث

ة أطفالنا المواد المُضافة إلي الأغذية..وصحَّ
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ــة للزراعــة والأغذيــة عــام1956   المــواد المُضافــة إلــي الأغذيــة عرَّفتهــا المنظمــة العالميَّ
بأنَّهــا:» مــواد ليــس لهــا فائــدة غذائيــة، وتُضــاف بصــورةٍ مقصــودةٍ إلــي الأطعمــة لأغــراضٍ 

مُعيَّنــة كإطالــة زمــن حفــظ الطعــام أو إعطائــه طعمــاً مرغوبــاً فيــه أو نكهــة مميــزة«.

إلَّ أنَّ هــذا التعريــف أغفــل المــواد التــي تُضــاف لرفــع القيمــة الغذائيَّة،كالفيتامينــات، 
والمعــادن ،في الوقــت الــذي اعتبــر فيــه بقايــا المبيــدات والمــواد الكيماويــة التــي تتســرَّب إلــي 

الأغذيــة مــن تعبئتهــا، مــواد مُضافــة.

ثُــمَّ صــدر تعريــف دولــي حديــث يُعــرِّف المــواد المُضافــة بأنَّهــا:» مــادةٌ لا تســتهلك بذاتهــا 
كغــذاءٍ، ولا تُســتعمل عــادةً كمكــون غذائــي، ســواء أكان لهــا قيمــة غذائيــة أم لا، وتُضــاف 
لتحقيــق أغــراض تكنولوجيــة، ســواء في التصنيــع، أو التحضيــر، أو التعبئــة، أو التغليــف، أو 

النقــل، ويتوقــع أن تصبــح هــذه المــواد جــزءاً مــن الغذاء،وتؤثِّــر علــي خواصــه «.

إلَّ أنَّ هــذا التعريــف كســابقه لا يشــمل المــواد التــي تُضــاف إلــي الغــذاء لرفــع قيمتــه 
ــة. الغذائيَّ

هذا..ويوجــد حوالــي أكثــر مــن ألــف مــادة تُضــاف إلــي الأغذيــة لأغــراض التلويــن 
ــا بصــورة مقصــودة  ــام إمَّ ــي الطع ــواد إل ــف، وتُضــاف هــذه الم ــم والحفــظ مــن التل والتطعي
ــة  ــوت خــال إعــداده، أو بصــورةٍ عرضي ــع أو البي ــذاء في المصان ــع الغ ــة تصني خــال عملي

كمــواد ملوثــة في مراحــل تصنيعــه.

ففــي الحالــة الأولــي يُضــاف عــدد مــن المــواد المفيدة،مثــل: الفيتامينــات، أو المعــادن، أو 
الأمــاح، أو المــواد المُضــادة للتفســخ وغيرهــا.

وفي الحالــة الثانيــة، قــد يحصــل تلــوث بالمــواد الضارة،مثــل: مبيــدات الحشــرات التــي 
تســتعمل في تنظيــف أجــواء مصانــع الأغذيــة، أو المــواد التــي تُســتعمل في زيــادة نمــوّ الأحيــاء 

أي الفطريــات والبكتيريــا وغيرهــا كمــا في صناعــة الأجبــان.
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< أهم الأخطار الناجمة عن المواد المُضافة إلي الأغذية :

ــنْ يقومــون  ــاً، إلَّ مَ ــذ نصــف قــرن تقريب ــة من ــم بهــذه الإضافــات الغذائي ــم يكــن يهت ل
بالصناعــات الغذائيَّــة، إلــي أن صــدر في عــام 1958 مــادة في شــكل قاعــدة قانونيــة، تُســمي» 
قاعــد ديلانــي« تمنــع اســتخدام المــواد المُضافــة في الغــذاء، إذ ثبــت أنَّهــا تُســبِّب حــدوث 
ــات  ــذه الإضاف ــام به ــك زاد الاهتم ــر ذل ــي إث ــات التجــارب، وعل الأورام الســرطانية لحيوان
الغذائيَّــة، وأثــارت جــدلاً حــاداً بــن العلمــاء وانقســموا مــا بــن مؤيــد لإضافاتهــا إلــي الغــذاء، 
ــدا « عــام 1969، أنَّ مــادة »  ــر كيميائــي بـــ » كن ــن مختب ــي أن أعل وبــن مُعــارض لذلــك، إل
الســيكلاميت « التــي تُضــاف إلــي بعــض أنــواع المرطبات،مــادة مســرطنة، وذلــك بعــد مُضــي 
عشــرين عامــاً علــي اســتخدامها في هــذه الصناعــة، وكان مــن نتيجــة ذلــك زيــادة الســعار 
المحمــوم بــن النَّاس،ضــد كُلّ مــادة كيماويــة تُضــاف إلــي الأغذيــة التــي يتناولهــا الإنســان.

ثُــمَّ أعلــن بعــد ذلــك الدكتــور» فينجولــد « الطبيــب في إحــدى مستشــفيات ســان 
فرانسيســكو عــن ملاحظاتــه عــن المــواد المُنكِّهــة والمُلِّونــة الاصطناعيــة المُضافــة إلــي الآيــس 
كــريم، ومــا لحــق الأطفــال الذيــن كان يُعالجهــم مــن أضــرارٍ بســبب تناولهــم إيــاه ،ونتيجــة 
ــة لإعــادة الفحــص والتقــويم، وكان مــن نتائــج ذلــك أن  لذلــك أُخضعــت الإضافــات الغذائيَّ
توصَّــل العلمــاء إلــي أنَّ بعضهــا ضــار ويُشــكِّل خطــورة علــي صحَّــة الإنســان، ولهــذا صــدرت 
ــن أضــرار شــديدة،  ــه م ــا تشــتمل علي ــع اســتخدامها لمَّ ــدول بمن ــن ال ــر م ــر في الكثي الأوام
ــي عــام 1976 (25( خمســاً وعشــرين مــادة، وعــدد هــذه  وبلغــت المــواد الممنوعــة منهــا حت
ــة مــن اكتشــاف  ــه البحــوث العلميَّ ــا تســفر عن ــد مســتمر، نظــراً لمَّ ــواد الممنوعــة في تزاي الم

المزيــد مــن أضــرار هــذه المــواد.

وقــد ترتــب علــي اكتشــاف هــذه الآثــار الضَّــارة بصحَّــة الآدميــن مــن جــراء هــذه 
الإضافــات أن انقســم المهتمــون بهــا إلــي فريقــن، قــام أحدهمــا بإعطــاء صــورة قاتمــة لهــذه 
الإضافــات وحــذَّر مــن اســتخدامها، علــي أنَّهــا ضــارة ضــرراً محضاً،فليــس فيهــا نفــع البتــة 
لأحــدٍ، إلَّ لأصحــاب مصانــع الغــذاء الذيــن يســتخدمون هــذه الإضافــات لتحقيــق ثــروات 

ــة مــن دون وازع إنســاني أو أخلاقــي. طائل
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ــة هجــوم علــي  بينمــا اعتبــر الفريــق الآخــر أنَّ الهجــوم علــي هــذه الإضافــات الغذائيَّ
ــي أنتجتهــا في المقــام الأوَّل. ــا الت ــم والتكنولوجي العل

وســواء كان الميــل إلــي الفريــق المؤيــد أو المُعــارض لاســتخدام هــذه الإضافــات، فإنَّه لابدّ 
وأن يؤخــذ في الاعتبــار أنَّ مقــدار الضــرر الــذي يمكــن أن يتحملــه المســتهلك لهــذه الأغذيــة، 
ــة الأطفــال الذيــن تُغريهــم الأغذيــة المُضــاف إليهــا  وحاجــات ورغبــات المســتهلكين، وبخاصَّ
ــر فيهــم هــذه الإضافــات  ــون والرائحــة أكثــر مــن غيرهــا، والذيــن تؤثِّ مكســبات الطعــم واللَّ
أكثــر مــن غيرهــم، لضعــف مناعتهــم، وقلــة مقاومــة أجســامهم النحيلــة للأمــراض، وكثــرة 
اســتهلاكهم للأغذيــة المشــتملة علــي مقــدار هــذه الإضافــات وإجــراء التحاليــل الدائمــة 

للمنتجــات المُضــاف إليهــا ذلــك لبيــان مــدي صلاحيتهــا للاســتهلاك الآدمــي.

وممَّــا ينبغــي مراعاتــه في مثــل ذلــك، أنَّ إضافــة مــادة جديــدة غيــر معروفــة إلــي 
النظــام الغذائــي، غاليــاً مــا ينتــج عنــه ضــرر، ومــن ثــمَّ فــإنَّ إضافــة مــادة كيماويــة إلــي المــواد 
ــنة  ــة المُصنعة،ســواء كانــت مــادة مُنكِّهــة، أو مُلوِّنــة » أصبــاغ «، أو حافظــة، أو مُحسِّ الغذائيَّ
للقــوام، أو المــذاق أو نحــو ذلــك، يزيــد مــن احتمــال إصابــة متناولهــا بالضــرر، ولــو كانــت 
المــادة المُضافــة قليلــة، ولهــذا اُقتــرح وضــع معادلــة للموازنــة بــن المضــار والمنافــع مــن تنــاول 
ــرَّر  ــة يتق ــه هــذه المعادل ــا تُســفر عن ــات وفي ضــوء م ــي هــذه الإضاف ــة المشــتملة عل الأغذي

ــة أو منعهــا. اســتعمال هــذه الإضافــات في المــواد الغذائيَّ

إلَّ أنــه في جميــع الأحــوال مُنــع اســتخدام هــذه الإضافــات في الغــذاء، إذا كانــت لتغطيــة 
الأخطــاء أو العيــوب في عمليــة التصنيــع، أو لإخفــاء فســاد المــادة الغذائيَّــة، أو لخــداع 
المســتهلك، أو إذا كانــت إضافتهــا تــؤدي إلــي فقــد مقــدار كبيــر مــن القيمــة الغذائيَّــة للطعــام، 
أو كان بالإمــكان الاســتعاضة عنهــا بأســاليب التصنيــع الجيــد، أو اقتضــي الحصــول علــي 

النتيجــة المرجــوَّة منهــا، زيــادة نســبة المُضــاف منهــا إلــي المــواد الغذائيَّــة.

ــة في تصنيــع أغذيــة  هــذا، ويُحــذِّر العلمــاء مــن أخطــار اســتخدام الإضافــات الغذائيَّ
المــدارس وســواهم علــي  الأطفــال الرضــع، والأطفــال صغــار الســن، وتشــجيع أطفــال 
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اســتهلاك الأغذيــة الطبيعيــة في مصدرهــا، والابتعــاد عــن تنــاول الأغذيــة الخفيفــة المُضــاف 
إليهــا المكســبات وبالأخــص الأصبــاغ، وكذلــك المشــروبات والمثلجــات الملونــة كالآيــس كــريم 

ــراً بهــذه المركبــات الكيماويــة. وخلافــه، لأن أجســامهم أكثــر تأثُّ

< أهم الحلول والمقترحات :

لابــدّ أن نعلــم بــأن المشــكلات الناجمــة عــن تنــاول الأغذيَّــة الحاويــة علــي مــواد مُضافــة 
مازالــت قائمــة وواضحــة بجــاءٍ وهــي في ازديــاد مســتمر مــع اســتمرار التطــور الصناعــي 
والإقبــال المتزايــد علــي الأغذيــة المُصنَّعــة.وأنَّ كثيــراً مــن الإصابــات والأضــرار السُــميَّة 
والأمــراض حدثــت في بعــض بلــدان العالــم نتيجــة تنــاول أطعمــة حاويــة علــي مــواد مُضافــة 
بصيغــة غيــر علمية.حيــث أنَّ جميــع المــواد التــي تدخــل للأغذيَّــة بصــورةٍ مقصــودة أو 
غيــر مقصــودة لهــا عملهــا وآليتهــا في إحــداث التأثيــرات علــي الإنســان وصــولاً إلــي درجــة 
التســمُّم وهــي جميعــاً تؤخــذ عــن طريــق الفــم وبذلــك تكــون في جســمه حتمــاً ومــن هنــا يجب 
أن نعلــم بأنَّنــا لابــدّ أن نكــون حذريــن عنــد اســتعمال المــواد المُضافــة للأطعمــة في بيوتنــا إلَّ 

بكميــاتٍ قليلــةٍ وكمــا هــو مُحــدَّد لهــا في التعليمــات الخاصَّــة بهــا.

وكذلــك يجــب علــي مصانــع الأغذيــة المحليــة الصَّغيــرة والكبيــرة أن تأخــذ بعــن 
الاعتبــار صحَّــة الإنســان قبــل كُلّ شــيء ) عنــد إضافــة المــواد المختلفــة إلــي الأطعمــة ( 
والتقليــل قــدر الإمــكان مــن دخــول المــواد غيــر المرغــوب فيهــا إلــي الأغذيَّــة وذلــك بتطبيــق 

القوانــن الخاصَّــة بالصناعــات الغذائيَّــة تطبيقــاً دقيقــاً.

وفي الفقرات التالية نقدم لأهم الاقتراحات:

1 ـــــ التأكيــد علــي التــزام المُصنعــن بذكــر مكونــات منتجاتهــم خاصَّــة المــواد المُضافــة إليهــا 
وذِكــر أســمائها صراحــةً عوضــاً عــن كتابــة صبغــة أو مــادة حافظــة مســموح بهــا.

2 ـــــ ممارســة رقابــة غذائيــة أدق علــي الغــش التجــاري عنــد ذِكــر الشــركة المُصنعــة للعصائــر 
ــة بعــد أن  المُعلبــة وضــرورة تحديــد نســبة مُعيَّنــة مــن العصيــر الطبيعــي فيهــا، خاصَّ
تيســر علميــاً إنتــاج عصائــر فاكهــة صناعيــة تماثــل بشــكلٍ كبيــرٍ النــوع الطبيعــي منهــا 

بحيــث لا يســتطيع المســتهلك العــادي اكتشــاف ذلــك.
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3 ـــــ حظــر اســتعمال الأصبــاغ في المســتحضرات الغذائيَّــة للأطفــال الرضــع وصغــار الســن 
منهــم.

4 ـــــ وضــع تشــريعات جديــدة عــن نســب الشــوائب المســموح وجودهــا في الأصبــاغ المســتعملة 
في الأغذيــة.

النــوع  مــن  بــدلاً  الأغذيَّــة  في  النباتــي  المصــدر  ذات  الأصبــاغ  اســتعمال  تفضيــل  5 ـــــ 
الصناعي،كالكركــم )أصفــر(، ولــون البنجر)أحمــر(، والكلوروفيــل )أخضر(..وغيــر 

ذلــك.

6 ـــــ عــدم اســتعمال مركــب بنفســجي الميثايــل Methyl Violet في عمليــة دمــغ اللحــوم بعــد 
ذبحهــا في المســالخ.

ــن  ــا م ــاغ وغيره ــال للأصب ــي تفاعــات حساســية الأطف 7ـــــ ضــرورة إجــراء دراســات عل
المكســبات المســتخدمة في الأدويــة والأغذيــة.

8 ـــــ الابتعــاد قــدر المســتطاع عــن اســتخدام مســتحضرات التجميــل وهــذا بالنســبة للفتيــات 
والسَّيِّدات.

9 ـــــ الابتعــاد تمامــاً عــن شــراء المنتجــات المُصنعــة والمُضــاف إليهــا مكســبات اللَّــون والطعــم 
والرائحــة بالنســبة لأطفالنــا، وصرفهــم إلــي تنــاول المــواد الغذائيــة الطبيعيــة.


